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  الحلقة الرابعة عشرة
اء( )1( ور المين ن   .. منظ ائع م ناديق البض ون ص الون ينزل الحم

اتهم .. السفينة الأسير يتأمل   .. تجار ينتظرون حملها في عرب
ى        .. البحر اس الكتب ال ل الحقائب وأآي ى نق خالد يشرف عل

ة  ن العرب ا م د إنزاله فينة بع دى  .. الس ى إح س عل ن يجل حس
  )الحقائب، وخالد يدردش معه

دك       : دخال ولا أن وال ة ل ي الترآي ا ف ك دروس وي أن أعطي ت أن آن
ائل  إ.. ما آنت أدري أن استقالته قبلت.. فاجأني بسفره بعث الي برس
  ..نني عن أحوالكم فتتقوى بالترآيةمن لبنان تطمّ

ن ة الطب     : حس رك آلي ذي ت ود ال ي محم ن أخ با م ان غاض ي آ أب
وق     ه والحق درس الفق الأزهر لي ق ب ذا عجّ .. والتح فر وله .. ل بالس

  أتعرف ماذا أهدتني شهربان ابنة علي باشا؟ 

  ماذا أهدتك؟: خالد

م     .. ر عشرين ضعفا أهدتني عدسة تكبّ: حسن ة وآ ى الحديق نزلت ال
ذا          ل ه ى الشجر، ففي مث ة عل ر الملون فرحت حين شاهدت الزرازي

ا لتستمتع بالشمس     انني  .. الوقت تتكاثر، وتخرج النمال من أوآاره
ا   وضعتها في هذه ي لأريك     .. الحقيبة التي أجلس عليه ا ل هل تفتحه

  اياها؟

د ا: خال ه مفتاحه ا ومع ذي قفله دك هو ال دينا وقت . وال يس ل ولكن ل
ذا ا    .. له ل حوائجن ت لننق ان الوق حنتها وح ن ش فينة م ت الس .. فرغ

  )يصل أحمد فارس وينتحي بالأسير يحادثه(

  .أريد أن أحدثك بأمر شغلني منذ الفجر: الشدياق

  !خير انشاء االله: يرالأس

  .آلفت بأمر صعب مع رجل صعب: الشدياق

ير ن القصر     : الأس زل ع وز أن ننع لا يج فرك، ف غ س ي ال ل ل لا تق
  .ونترك المنافقين يسرحون في حاشية السلطان

و من      : الشدياق ه معك لا يخل لا، انه في أمر مباح لكل انسان، ولكن
  ..الطعان، فطبعك لا يوحي بالأمان

  !ما عندكهات : الأسير
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ويم، وهو جدير    : الشدياق جاءك خطيب لابنتك، طبعه سليم وخلقه ق
رى  .. أن يكون لابنتك الأليف الحميم انه قانع عزوف وليس آالذي ي

ه فتعرّض          ا، أو تعرض عن وه فكلف به ا، أو تجف من تبغضه فأحبه
  ..لها، أو ترميه بحقيبتها فجن بها

  .لو من مرضهالست أفكر في عريس لابنتي قبل أن تب: الأسير

دياق اء      : الش ي الإفت م المناصب ف غلت أه ذي ش ت ال ف، أن ا يوس ي
اء ينقصك شيء واحد      ! والقضاء وخرّجت آبار الشخصيات والعلم

باب اآل الش وم ومش عر بهم ك لا تش ت أن ذرني ان قل ت .. أع قمع
اة      اس والحي د من أجل الن م  .. أحاسيس شبابك بتحصيل العلم والجه ل

نادر من شعر الغزل، فكيف تحس بانسان يتوهج أقرأ لك الاّ القليل ال
ريكة      ه ش ون ل ا لتك طفيها دون غيره ك، ويص ب لابنت ه بالح قلب

ه؟ ارك      ..حيات ة وتب رأ الفاتح افر الاّ أن تق ل أن تس ك قب د من لا يري
  !رغبته في الإنتساب الى أسرتك

  ولكن أين وآيف تعرّف اليها؟: الأسير

دياق ابرة أن : الش رة الع ي النظ را ف ألا تكف ا آبي وقظ حب دان ت ي وج
ا الاّ ّ   ه منه يس ل ان؟ ل ين     إنس ي الع ة ف ارة، ودمع وى وإش رة ه نظ

ارة م   .. مث ة، ول وة والعافي ه االله الق اب رزق ة ش ي عزوب ر ف أي خي ف
  يتحمل أعباء الهوى دون أن يطمئن باله؟

ه       : الأسير زواج لا قبل د ال وابنتي في   .. في أسرتنا يحدث الهوى بع
فلا تنبئني باسم هذا الذي يطلب  ..  للزواجوضع لا يصلح للحب ولا

ان علي .. فاصمت عن هذا الموضوع!.. بن السلطانإيدها ولو آان 
  ..باشا قدم وابنته

ة      : الشدياق  ى معرف و عل ذا الموضوع، فه ا في ه ي باش سأحدث عل
ا لا   ،بالشاب وهو يعامل ابنته بانطلاق ويترك لها حرية الإختيار مم

ة اشتقت،   .. بتحظى به حتى فتيات الغر الأرحام يا أخي من الرحم
د لابنتك أن تعنس       ا يوسف لا تري والى المصاهرة انطلقت، وأنت ي

ادك       رح بأحف د أن تف ل تري ك، ب ة      (في بيت ا من العرب ي باش زل عل ين
تسلم على أحمد فارس يدا بيد، وتحني الرأس .. وتنزل شهربان بعده

ة الت       ى العرب ذهب ال م ت ا حن   برشاقة للشيخ، ث ا لتوه ة  يي نزلت منه ف
ناء  وم         .. وفريدة وس دة ي ه لفري ذي أهدت ورد الجوري ال تشم عطر ال

ة    .. العيد آانت ترتدي المعطف الذي حاآته لها وتضع اللفحة والقبع
  )..آاليشمق الصوفي على رأسها وتلف باللفحة رقبتها
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ود، وخصوصا أن   : علي باشا وداع الصديق موجع للقلب يا أبا محم
ا  بحارا تف ة   .. صل بينن نلتقي ثاني ا س ع   ! (لا أدري اذا آن ه، ويخل يعانق

تنبول    ) ساعته الذهبية ويقلده اياها حتى تذآرنا وتذآر طلابك في اس
يهم فراقك   الذين يكنون لك أعمق المشاعر ويعزّ  يخرج صرة   ! (عل

ا       ) من العملة الذهبية جئتك بمستحقاتك عن الترجمات التي قمت به
ارف ارة المع د(  ..لنظ رة  يم رج ص داخلي ويخ ه ال ى جيب ده ال ي

تها في مدرسة        ) صغيرة دة عن الشهور التي درّس وهذه للآنسة فري
  ..الإناث، وعن راتبها الذي آان جاريا وهي في إجازة مرضها

يكفي نصف   ) يتمنع في أخذ الراتب الجاري أثناء مرضها : (الأسير
  .هذا المبلغ فاخصم منه النصف

ا ي باش ا لا أستطيع أن: عل د أن خرج أردّ أن ة بع ة الدول ى خزين ه ال
  !انها عدالتنا التي نعامل بها موظفينا ولا نميزها في هذا.. منها

طني  .. آم يظلم هذه الفتاة يا علي باشا) ضيق الصدر: (الشدياق توسّ
رأ       ا ويق الزواج منه ده ب ه الاّ أن يع د من ه، لا يري ة ابنت اب لخطب ش

ل     انن  ..الفاتحة آي يطمئن باله وهو يرفض   ذ ساعة قب ي أحاوره من
رّ   ه مص ك ولكن اده  مجيئ ى عن اة،    .. عل يب الفت ع نص د أن يقط يري

  ..ويحرم الشاب الذي توله في حبها من أن تكون له زوجة المستقبل

  ! عن هذا الحديث يا فارس آفّ) بغضب:  (الأسير

  ..؟ قد لا يكون آفؤا لهامن هو الشاب: علي باشا

بنا له، ويشيد بأخلاقه إد الذي يعتبره انه خال! آلكم تعرفونه: الشدياق
ه م  .. وموهبت ون له ون أن يك وه لا يتمن ذين عرف ال ال ا الرج آأنم
  !صهرا

م  ) وقد أخذته المفاجأة: (ألأسير أهو خالد الذي آنت تحدثني عنه؟ ول
  يطلب وساطتك ليخطب فريدة؟ 

دياق ه     : الش ل طلب ي أن تقاب ك ف ى ردود فعل اك ويخش ه يخش لأن
ا في قصص     بالإعراض، وتعا ا قيس مله آما عامل أهل ليلى مجنونه

  ..أهل الهوى

اة مريضة   : الأسير اة       .. ولكن الفت و علقت مصيره بفت ه ل انني أظلم
ة االله  ل أن      .. هي تحت رحم اء الهوى قب دها أن تحمل أعب لا، لا أري

  ..تشفى
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دها؟     : الشدياق اة عن فيها ويعزز إرادة الحي ما أدراك أن الهوى لا يش
ا أدراك أنه  ذي      وم وت ال وى المكب ا اله ي جوانحه ه ف ل ل ا لا تحم

  ..يضنيها؟

ير يرها   : الأس ا وأستش أذهب اليه مّ  (س دة فيش ن فري دم م ة  يتق رائح
ا  وح منه وري يف ر الج ين  .. العط وت ب ذب وتم قة تتع ه عاش ان ابنت

يافريدة، ان خالد يخطبك مني فهل  ) يديه وهو لا يدري بلواعج قلبها
ى الأرض     ولم تجب فريدة بل( توافقين؟  دوار ووقعت عل أصابها ال

  )مغميا عليها

  !فلا تعنتها بالسؤال يا أبا محمود! طبعا موافقة: شهربان

هربان وي     : (ش راب المق ن الش ا م ا تعطيه دة، وأمه حّي فري تص
وق  .. حسن يرآض وينادي خالد.. فتستفيق الرجال يضعون أيديهم ف

ة  رؤون الفاتح اب ! بعضها ويق فينة للرآ ودّالأس ..صفير الس ع ير ي
  ) ينصرف الشدياق الى عمله.. أصحابه

ا ي باش د: (عل رة  ) لخال ق أس هر تراف ازة ش ك إج ك أن أعطي ا رأي م
ا       ود الين م تع ا، ث رح قلبه ل وتف ام الأه ا أم ل بخطبته يخ، وتحتف الش

هذه دين ) في يده صرة للرحيل يدسّ(د لها مهرها اللائق بها؟ لتصمّ
  ! الى اللقاءهيا وداعا و.. أسرع.. لحق بهاإ! عليك

 


